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جهــود  فشــل  بعــد  مجــددًا،  الجبهــات  في  الحــرب  اشــتعال  توقــع  ظــل  في 

ــئ  ــكل مفاج ــوثي بش ــة الح ــعودية وجماع ــن الس ــت كل م ــة، تبادل ــد الهدن تجدي

زيــارة وفــود قيــل إن مهمتهــا محصــورة بمســألة الأسرى؛ حيــث صرح المتحــدث 

الرســمي باســم قــوات »التحالــف العــربي«، تــركي المالــي، بأنــه تــم -في 12 

أكتوبــر )الجــاري(- تبــادل زيارة وفديــن من »التحالــف« والحوثيين، لزيــارة الأسرى 

لــدى الطرفــن، كمبــادرة حســن نوايــا، وضمــن جهــود بنــاء الثقــة لتمديــد الهدنــة 

باليمــن؛ موضحًــا أن الزيــارة تــأتي إلحاقـًـا لمــا جــرى الإعــان عنــه ســابقًا مــن قيادة 

القــوات المشــركة لـ«التحالــف« بشــأن مفاوضــات الأسرى في العاصمــة الأردنية 

)عــان(1.

وفي تطابــق ملفــت، أكــد مســئول ملــف الأسرى بجماعــة الحــوثي، عبدالقــادر 

المرتــى، عــر تغريــدة عــى صفحتــه بموقــع »تويــر«، في 12 أكتوبــر، عــن أن ما 

يجــري مــن لقــاءات تــأتي »ضمــن آليــة التحقــق مــن الكشــوفات للمرحلــة الأولى 

للإفــراج عــن الأسرى، والــذي تــم التوافــق عليــه في جولــة عــان الأخــرة«، 

وذلــك »للتحقــق مــن الأســاء، ومطابقتهــا عــى الواقــع، ولا علاقــة للموضــوع 

بــأي نقــاش أو حــوار ســياسي آخــر«.

ــا  ــاض منه ــدف الري ــول ه ــدل ح ــن الج ــر م ــة الكث ــارات المتبادل ــذه الزي ــارت ه أث

ــاح مــع  بــن مَــن يــرى أنهــا توجــه ســعودي إســراتيجي نحــو مزيــداً مــن الانفت

جماعــة الحــوثي، بــرف النظــر عــن مصالــح الأطــراف اليمنيــة الأخــرى، وبــن مَــن 

يــرى أنهــا إجــراء تكتيــي تســعى الســعودية مــن خلالــه إلى امتصــاص الضغــوط 

ــس  ــة أن مجل ــة، خاص ــد الهدن ــرب وتمدي ــاف الح ــأن إيق ــة بش ــة والأمريكي الأممي

ــاب«  ــة »الإره ــن قائم ــوثي ضم ــة الح ــف جماع ــب بتصني ــعودي طال ــوزراء الس ال

ــر. ــر في 18 أكتوب ــه الأخ ــال اجتماع ــة، خ الدولي

ــرق  ــن، ال ــة باليم ــد الهدن ــة لتمدي ــاء الثق ــود بن ــن جه ــف الأسرى ضم ــأن مل ــن بش ــف والحوثي ــن التحال ــن م ــة لوفدي ــارة متبادل 1. زي

ــالي: ــط الت ــى الراب ــر ع ــط، في: 12/10/2022م، متوف الأوس

https://shortest.link/5Jkv
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تحاول هذه الورقة دراسة طبيعة هذه الزيارات ورسم مساراتها المستقبلية.

السياقات الظرفية:

الوفــد  بــن  المتبادلــة  الزيــارات  جــاءت 

الحــوثي  جماعــة  ووفــد  الســعودي 

ذات  الأحــداث  مــن  عــدد  مــع  متزامنــة 

الصلــة، والتــي مــن المتوقــع أن يكــون 

لهــا تأثيرهــا في مســتقبل التفاهــات 

الطرفــن. بــن 

هدنة معلقة:

في الثــاني مــن شــهر أكتوبــر )الجــاري( انتهــت الهدنــة الخاصــة بوقــف إطــاق 

النــار، المعلــن عنهــا في 2 أبريــل )المــاضي(، برعايــة الأمــم المتحــدة، وقــد 

ــات  ــب تصريح ــة، حس ــد الهدن ــة تجدي ــاسي، بأهمي ــادي الرئ ــس القي ــب المجل رح

ــم  ــي، »تي ــوث الأمري ــه بالمبع ــاء لقائ ــي«، أثن ــاد العليم ــس »رش ــس المجل رئي

ــا  ــي م ــح العليم ــث أوض ــاري؛ حي ــر الج ــن أكتوب ــر م ــث ع ــغ«، في الثال ليندركين

ــامل  ــام الش ــج الس ــة بنه ــاسي والحكوم ــادة الرئ ــس القي ــزام مجل ــاه »الت أس

ــا«. ــق عليه ــات المتف ــى المرجعي ــم ع ــتدام القائ والمس

ــدم  ــة، وتق ــد الهدن ــول تمدي ــة قب ــوثي رافض ــة الح ــزال جماع ــل لا ت في المقاب

شروطـًـا ومطالــب جديــدة للقبــول بالتمديــد. إذ أعلــن »المجلــس الســياسي 

الأعــى«، التابــع لجماعــة الحــوثي، رفضــه لمقــرح أممــي بشــأن تمديــد الهدنــة، 

ــه. ــب وصف ــن« -بحس ــب اليمني ــى لمطال ــه »لا يرق لأن
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وقــد حمــل مجلــس الأمــن، في الخامــس مــن شــهر أكتوبــر، الحوثيــن مســئولية 

ــم  ــف شروطه ــة، ووص ــة القائم ــد الهدن ــدة لتمدي ــم المتح ــود الأم ــة جه إعاق

ــؤدي إلى  ــد ت ــا ق ــن وأنه ــه )الحوثي ــار الل ــة أنص ــددة لجماع ــب المتش بـ«المطال

ــوم  ــوثي -في الي ــة الح ــددت جماع ــد ج ــره؛ وق ــب تعب ــلبية« -حس ــب س »عواق

التــالي- رفضهــا تمديــد الهدنــة، وتمســكها بشروطهــا المتمثلــة في صرف 

رواتــب الموظفــن المدنيــن والعســكريين في مناطــق ســيطرتهم، مــن خزينــة 

الحكومــة »الشرعيــة«، عــى الرغــم مــن ســيطرة الجماعــة عــى مــوارد الدولــة، 

ــل  ــات، مقاب ــدة للمرتب ــاء الحدي ــوارد مين ــدات م ــرف عائ ــابقة ب ــا الس وتعهداته

ــا،  ــة لاحقً ــه الجماع ــوف ب ــا لم ت ــو م ــاء. وه ــفن إلى المين ــول الس ــاح بدخ الس

ــا. ــة له ــرب التابع ــات الح ــطة وجبه ــل الأنش ــة في تموي ــرة واردات الدول محتك

ــل  ــه العاه ــر عن ــعودي ع ــف الس الموق

بــن  ســلمان  الملــك  الســعودي، 

ألقاهــا  التــي  كلمتــه  في  عبدالعزيــز، 

بمناســبة افتتــاح أعــال الســنة الثالثــة 

ــورى،  ــس الش ــة لمجل ــدورة الثامن ــن ال م

عــن أملــه أن تــؤدي الهدنــة التــي ترعاها 

مبــادرة  مــع  تماشــيًا  المتحــدة،  الأمــم 

المملكــة، لإنهــاء الأزمــة في اليمــن، للوصول إلى حل ســياسي شــامل، وتحقيق 

الســام المســتدام بــن مَــن وصفهــم بـ»الأشــقاء في اليمــن«، مؤكــدًا موقــف 

ــم،  ــكل دائ ــار بش ــاق الن ــف إط ــهم بوق ــا يس ــكل م ــم ل ــخ والداع ــة الراس المملك
وبــدء العمليــة السياســية بــن الحكومــة اليمنيــة والحوثيــن.2

2. انظــر: النــص الكامــل.. الملــك ســلمان يوضــح سياســات المملكــة داخليــا وخارجيــا ويوجــه رســائل إلى عــدة دول في خطــاب للشــورى، 

سي. إن. إن.، في: 17/10/2022م، متوفــر عــى الرابــط التــالي:

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/10/17/saudi-king-speech-shoura-council
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ولا تــزال الأمــم المتحــدة، والولايــات المتحــدة، ودولًًا غربيــة أخــرى، تدفــع باتجــاه 

إيقــاف الحــرب، والبــدء في إجــراء عمليــة سياســية بهــدف تحقيــق الســام، 

مؤخــراً وفي إطــار بحــث جهــود تمديــد الهدنــة وحشــد الدعــم لهــا، زار المبعــوث 

الأممــي إلى اليمــن، »هانــس غروندبــرغ«، الإمــارات العربيــة المتحــدة، كــا 

ــر. التقــى الســفير الســعودي لــدى اليمــن محمــد آل جاب

إضافــة إلى ذلــك، فقــد بحــث أمــن عــام الأمــم المتحــدة، »أنطونيــو غوتيريــش«، 

مــع وزيــر الخارجيــة الإيــراني، أمــر عبداللهيــان، جهــود تمديــد الهدنــة في 

اليمــن، ويبــدو أن طهــران تحــاول الإســتفادة مــن ورقــة الهدنــة، ســواء في إطــار 

تحقيــق شروطــه في المفاوضــات النوويــة، أو الضغــط عــى الســعودية فيــا 

يتعلــق بالمفاوضــات القائمــة بــن الجانبــن.

نحــو  لتثبيتهــا، والانطــاق  الغربيــة  الهدنــة، والجهــود  عــن تمديــد  الحديــث 

تســوية سياســية، ثــم الزيــارات المتبادلــة بــن الوفديــن الســعودي والحــوثي، 

وإن كانــت أتــت في ســياق الأسرى، لكنهــا يمكــن أن تكــون ممهــدة لتفاهــات 

مبــاشرة بــن الســعودية والحوثيــن، حيــث يرفــض الحوثيــون كثــراً التفاهــم مــع 

ــاشرة. ــاض مب ــع الري ــاوض م ــى التف ــرون ع ــة، وي ــة الشرعي الحكوم
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تغييرات قيادية في مناطق تماس:

أجــرى رئيــس »مجلــس القيــادة الرئــاسي« تغيــراً في قيــادة محافظــة الجــوف، 

ــدر  ــث أص ــة، حي ــد الهدن ــاء موع ــع انقض ــن م ــأرب، بالتزام ــة م ــاورة لمحافظ المج
ــي3  ــن العكيم ــيخ أم ــا الش ــاضي، أزاح بموجبه ــن الم ــن، الاثن ــس قراري المجل

مــن منصــب المحافــظ وقائــد المحــور العســكري في المحافظــة، وعــنَ العميــد 

حســن العجــي العــواضي4 خلفًــا لــه في قيــادة المحافظــة، برتبــة لــواء، كما عيََن 

العقيــد الركــن محمــد عبــده الأشــول عــى رأس قيــادة المحــور، عــى أن تخضــع 

جميــع وحــدات المحافظــة لقيــادة المحــور، مــع إلغــاء أي تكليفــات ســابقة.

وقــد ســبق أن تحدثــت مصــادر إعلاميــة مختلفــة عــن وضــع الســعودية العكيمــي 

تحــت الإقامــة الجبريــة، داخــل أراضيهــا، منذ عــدة أشــهر وحتــى الآن، دون معرفة 

ــكرية  ــة وعس ــادات قبلي ــد قي ــعودية ض ــتها الس ــيلة مارس ــي وس ــباب؛ وه الأس

وسياســية في المرحلــة الماضيــة.

التغيــرات التــي تمــت في محافظــة الجــوف، وتزامنهــا مــع زيــارة وفــد جماعــة 

رســالة  أنهــا  منهــا  يفهــم  فقــد  دلالات،  عــدة  تحمــل  للســعودية،  الحــوثي 

ســعودية توحــي بالاســتعداد انتــزاع المحافظــة مــن ســيطرة مليشــيات جماعــة 

ــا  ــاعي له ــا مس ــم منه ــد يفه ــة، وق ــا بالهدن ــدم التزامه ــال ع ــوثي، في ح الح

ــأرب. ــة م ــع محافظ ــة بوض علاق

3. يعــدُّ العكيمــي شــيخًا قبليًّــا بــارزاً، وهــو عضــو في مجلــس النُّــوَّاب اليمنــي، وقــد عُــنّ محافظـًـا للجــوف بقــرار مِــن الرَّئيــس، عبدربِّــه 

ــيات  ــدَّ مليش ة ض ــدَّ ــات ع ــاض مواجه ــو 2018م. وخ ــور في يولي ــادة المح ــِّن في قي ــمَّ عُ ــطس 2016م، ث ــادي، في 12 أغس ــور ه منص

ــيطرة عــى المحافظة. الحــوثي، منــذ عــام 2015م، وفقــد بعــض أبنائــه في معاركــه معهــم؛ وســاهم بشــكل فاعــل في اســتعادة السَّ

4. شــارك في »حــرب الانفصــال« إلى جانــب قيــادة »الحــزب الاشــراكي اليمنــي«، بقيــادة عــي ســالم البيــض، وفــرَّ إلى خــارج اليمــن، 

ليقيــم في ســوريا لنحــو 20 عامًــا. عُــِّن في منصــب محافــظ الجــوف، في ديســمبر 2014م، بعــد مــرور ســنتين مِــن عودتــه إلى أرض 

الوطــن.
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علاقات سعودية- أمريكية متوترة:

الأمريكيــة  الســعودية  العلاقــات  تمــر 

بحالــة مــن التوتــر غــر المســبوق، نتيجــة 

إنتــاج  بخفــض  )أوبــك+(  منظمــة  قــرار 

في  برميــل  مليــوني  بمقــدار  النفــط 

اليــوم، حيــث اعترضــت الإدارة الأمريكيــة 

ــى  ــراً ع ــه خط ــض، ورأت ــرار الخف ــى ق ع

الاقتصــاد الأمريــي الــذي يعــاني مــن انخفــاض المخــزون الإســراتيجي، وزيــادة 

ــع  ــا في رف ــا لجهوده ــعوديا وتقويضً ــردًا س ــه تم ــا رأت في ــم، ك ــبة التضخ نس

الإنتــاج، والســعي نحــو عــزل روســيا وحصارهــا سياســيا واقتصاديــا. وقــد ســعت 

الإدارة الأمريكيــة لزيــادة الإنتــاج رغبــة منهــا في خفــض أســعار النفــط لمواجهــة 

التحديــات الاقتصاديــة مــن جهــة، وضرب الســوق الروســية مــن جهــة أخــرى، 

في حــن تــرى دول )أوبــك+( أهميــة المحافظــة عــى اســتقرار ســوق النفــط، 

وأن المعطيــات الاقتصاديــة هــي التــي تحكــم قــرارات المجموعــة لا الاعتبــارات 

السياســية.

ــن  ــدد م ــه ع ــل في ــدة تتداخ ــات المتح ــعودية والولاي ــن الس ــي ب ــاف النفط الخ

الملفــات المشــركة بــن البلديــن، خاصــة بعــد فــوز الديمقراطيــن، إذ تصادمــت 

الحضــور  تقليــص  بســبب  الســعودية،  بالرؤيــة  المنطقــة  في  توجهاتهــم 

ــة  ــة أمريكي ــعودية برغب ــي، إلى مســتوى شــعرت معــه الس العســكري الأمري

في التخــي عــن تعهداتهــا الأمنيــة لحلفائهــا الإســراتيجيين، كــا تراجعــت 

إدارة الرئيــس »جــو بايــدن« عــن موقفهــا المؤيــد للموقــف الســعودي في 

ــودة  ــت للع ــاب«، ودع ــة »الإره ــن قائم ــوثي م ــة الح ــتبعدت جماع ــن، واس اليم

إلى الاتفــاق النــووي، ولوحــت بفتــح المســاءلة تجــاه عــدد مــن ملفــات حقــوق 

الإنســان، وفــرض مــا يشــبه العزلــة الدبلوماســية عــى ولي العهــد الســعودي 

ــلمان. ــن س ــد ب محم
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الســعودية والولايــات المتحــدة في  بــن  الثقــة  أن مســتوى  يبــدو  ولهــذا، 

تراجــع مســتمر. في ظــل ذلــك تــرى الريــاض أنهــا مــن أكــر حلفــاء واشــنطن في 

المنطقــة، وأن المحافظــة عــى أمــن المنطقــة هــو في الأســاس محافظــة 

عــى الأمــن والســلم الدوليــن، وتحــاول في ظــل هــذا التوتــر تأمــن محيطهــا 

الإقليمــي، وإيقــاف التهديــدات الموجهــة لهــا، والتواصــل المبــاشر مــع إيــران 

ــدلاً  ــوثي ب ــة الح ــم جماع ــة، وفي مقدمته ــا في المنطق ــة له ــات التابع والكيان

ــاض. ــد الري ــط ض ــة ضغ ــا كورق ــدن بتوظيفه ــوم إدارة باي ــن أن تق م

المحــــددات:

تعتمــد الســيناريوهات المســتقبلية لمخرجات الزيــارات المتبادلة بين الســعودية 

وجماعــة الحــوثي عــى عــدد مــن المحــددات المركزية مــن أبرزها:

1. الضغوط الأمريكية واقتراب موعد الانتخابات النصفية:

تمــارس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضغوطـًـا متعــددة عــى الســعودية، تتعلق 

بتداعيــات الحــرب في اليمــن، كــا  يســعى الرئيــس »بايــدن« للتوصــل إلى هدنــة 

ــع  ــا م ــة، خصوصً ــه الخارجي ــاف إلى إنجازات ــكلية، لتض ــو ش ــن، ول ــدة في اليم جدي

اقــراب موعــد الانتخابــات الأمريكيــة النصفيــة في الثامــن مــن نوفمــر القــادم، 

وزيــادة الضغــط عــى الحــزب الديمقراطــي الــذي يواجــه ملفــات ثقيلــة قــد تؤثــر 

عــى نســبته في الانتخابــات، ومــن أهمهــا ارتفــاع أســعار الطاقــة والتضخــم 

الاقتصــادي، لهــذا يضغــط باتجــاه تحقيــق إنجــاز جديــد خارجــي قــد يســاعده في 

المعركــة الانتخابيــة القادمــة. وهــذه الضغــوط تقــود الســعودية لتفــاوض مباشر 

مــع جماعــة الحــوثي.
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2. أزمة الطاقة وتداعياتها:

ــات  ــل تداعي ــة، في ظ ــة الغربي ــوة في السياس ــة بق ــة الحالي ــة الطاق ــر أزم تح

ــا  ــض إنتاجه ــن خف ــك+( ع ــان )أوب ــد إع ــا بع ــة، خصوصً ــية الأوكراني ــرب الروس الح

ــة  ــدة ودول أوربي ــات المتح ــاز في الولاي ــط والغ ــعار النف ــاع أس ــي، وارتف النفط

ــرق  ــن ط ــب تأم ــا يتطل ــددة، ك ــة متع ــوارد طاق ــاد م ــب إيج ــذا يتطل ــرى؛ وه أخ

الملاحــة البحريــة لإمــدادات نقــل الطاقــة، والتــي يمثــل موقــع اليمــن فيهــا 

أهميــة حيويــة. وبالتــالي ســيكون مــن الــروري إيقــاف الحــرب في اليمــن، 

لتفعيــل الإنتــاج المحــي مــن النفــط والغــاز، والحفــاظ عــى تأمــن الملاحــة 

الدوليــة وتجنيبهــا أي تهديــد أو مخاطــر قد تنشــأ عــى خلفية الاحتقــان الدولي.

ــة  ــا رابح ــك أوراقً ــعودية تمتل ــرة أن الس ــداث الأخ ــت الأح ــك، أثبت ــة إلى ذل إضاف

ــي  ــط، الت ــة النف ــا ورق ــة، وخصوصً ــة والدولي ــية الإقليمي ــة السياس في المعادل

اســتطاعت تفعيلهــا والضغــط الســياسي مــن خلالهــا، كــا أن الموازنــة في 

العلاقــة بــن المحــاور الدوليــة هــي الأخــرى قــد تشــكل عنــر قــوة لصالــح 

الســعودية، وبالتــالي قــد تســهم في مقاربــة الملــف اليمنــي، بعيــدًا عــن 

الضغــوط الأمريكيــة.

3. حالة الاحتقان في إيران ومحيطها:

ــة  ــران، بدرج ــان في إي ــة الاحتق ــل حال تمث

نتيجــة  والعــراق،  لبنــان  وفي  رئيســة، 

تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية 

الحقــوق،  وانتهــاك  الحريــات  وقمــع 

والتغيــر  الإصــاح  طــرق  وانســداد 

الســياسي، في ظــل هيمنــة القــوى الطائفيــة المســلحة عــى المشــهد، دافعًا 

ــورات شــعبية عــى غــرار مــا شــهدته المنطقــة العربيــة عــام  ــا لانطــاق ث قوي

2011م، وهــو مــا بــدت بــوادره تظهــر في إيــران ولبنــان والعــراق، وتتصاعــد شــيئاً 

فشــيئاً، مهــددة السياســة التوســعية لإيــران في المنطقــة.
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هــذه الحالــة قــد تدفــع إيــران إلى تخفيــف حالــة الاحتقــان، وخلــق انفراجــات 

ــتثمار  ــن أي اس ــي ع ــراع الإقليم ــراف ال ــد أط ــع تحيي ــاك، م ــا وهن ــة هن مختلف

لحالــة الاحتجاجــات الشــعبية المتصاعــدة في إيــران، ســواء مــن قبــل الســعودية 

أو الكيــان الإسرائيــي؛ وهــو مــا بــدا في قبــول ترســيم الحــدود في لبنــان، 

ــعودي. ــرف الس ــع الط ــوثي م ــة الح ــاءات جماع ولق

موقف المجلس الرئاسي:

الرئيــس  مــن  الســلطة  نقــل  أن  يظهــر 

القيــادة  »مجلــس  إلى  »هــادي« 

الرئــاسي« قــد أضعــف جبهــة الســلطة 

يعــاني  المجلــس  أن  إذ  »الشرعيــة«، 

ــات  ــام، لخلاف ــق والالتئ ــدم التواف ــن ع م

لــردي  ونظــراً  أعضائــه،  بــن  قائمــة 

الوضــع الأمنــي في العاصمــة المؤقتــة عــدن، الواقعــة تحــت ســلطة مســلحي 

»المجلــس الانتقــالي«، المــوالي للإمــارات؛ وهــو مــا تســبب في خــروج عــدد مــن 

أعضائــه إلى خــارج عــدن، وعــدم تمكــن المجلــس مــن عقــد اجتماعاتــه الداخليــة.

ــهد،  ــر في المش ــور والتأث ــن الحض ــاسي ع ــادة الرئ ــس القي ــاب لمجل ــذا الغي ه

ــن معالجــة الملفــات الملحــة الاقتصاديــة والأمنيــة والعســكرية،  مــع عجــزه ع

مثــل دفعــة إضافيــة للســعودية -فيــا يبــدو- باتجــاه تهميشــه عــن المشــاركة 

في المباحثــات التــي تجريهــا مــع جماعــة الحــوثي؛ وبالرغــم مــن إقامــة رئيــس  

ــر(، إلا  ــو- 18 أكتوب ــهر )14 يولي ــة أش ــدة ثلاث ــاض، لم ــاسي في الري ــس الرئ المجل

أنــه لم يتمكــن مــن لقــاء القيــادة الســعودية، عــدا عــن لقــاء يتيــم جمعــه بوزيــر 

الدفــاع الســعودي، الأمــر خالــد بــن ســلمان، في 10 أكتوبــر )الجــاري(، أي قبــل 

تبــادل الزيــارات بــن وفــدي الســعودية وجماعــة الحــوثي بيومــن فقــط، وصرح 

بــأن اللقــاء تنــاول المســتجدات والتطــورات عــى الســاحة اليمنيــة.
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المحتملــة«5،  المتغــرات  مــع  للتعامــل  المســتقبلية  »الخطــوات  إلى  إضافــة 

ــر  ــي، وزي ــره اليمن ــه بنظ ــد لقائ ــر بع ــا الوزي ــي قاله ــا الت ــارة ذاته ــي العب وه

الدفــاع، الفريــق الركــن محســن محمــد الداعــري، في 13 أكتوبــر6، إلا أن الحكومــة 

الشرعيــة لم تكــن حــاضرة في الزيــارات واللقــاءات الجاريــة بــن الســعودية 

وجماعــة الحــوثي، خاصــة وأن هنــاك عــددًا مــن الأسرى التابعــن للحكومــة 

ــات الأسرى  ــا في مباحث ــرض إشراكه ــوثي، وكان يف ــة الح ــدى جماع ــة ل الشرعي

ــن. ــن الطرف ــة ب الجاري

أو  المســتقبلية  الخطــوات  طبيعــة  عــن  يفصــح  لم  الســعودي  الدفــاع  وزيــر 

التعامــل معهــا، ولم يســجل مجلــس  التــي ســيجري  المتغــرات المحتملــة 

القيــادة الرئــاسي أو الحكومــة الشرعيــة حتــى اللحظــة أي موقــف بشــأن هــذا 

التصريــح، أو اللقــاءات الجاريــة بــن الســعودية وجماعــة الحــوثي.

ــر  ــط، في: 10/10/2022م، متوف ــرق الأوس ــن، ال ــة في اليم ــد الهدن ــود تمدي ــي جه ــع العليم ــث م ــعودي يبح ــاع الس ــر الدف 5. وزي

عــى الرابــط التــالي:

https://shortest.link/5pBT

فاعــي،  ــقيقين في المجــال العســكري والدِّ ــعودية- أنَّ اللِّقــاء بحــث التَّعــاون المشــرك بــن البلديــن الشَّ 6. أوردت -وكالــة الأنبــاء السُّ

ات المحتملــة«.  وجهــود الأمــم المتَّحــدة في تمديــد الهدنــة، بالإضافــة إلى مناقشــة »الخطــوات المســتقبلية للتَّعامــل مــع المتغــرِّ

انظــر: خالــد بــن ســلمان يؤكــد اســتمرار التحالــف بقيــادة الســعودية بدعــم الحكومــة والشــعب اليمنــي، الــرق الأوســط، في: 

ــالي: ــط الت ــى الراب ــر ع 12/10/2022م، متوف

https://shortest.link/5FOA



14

تقدير موقفتبادل زيارات الوفود السعودية- الحوثية: استجابة ظرفية أم تحول إستراتيجي

السيناريوهات:

في ظــل المعطيــات والمحــددات المشــار إليهــا أعــاه، يمكــن اســتقراء المســار 

ــوثي  ــة الح ــعودية وجماع ــن الس ــة ب ــة والمعلن ــارات المتبادل ــتقبلي للزي المس

ــق: ــة التحق ــيناريوهات محتمل ــاث س في ث

أولًًا: بقاء المباحثات في البعد الإنساني:

يفــرض هــذا الســيناريو اقتصــار عمليــة الزيــارات المبــاشرة بــن الســعودية 

وجماعــة الحــوثي عــى ملــف الأسرى فقــط، مــع اســتمرار الحالــة الراهنــة، 

ــكرية  ــات العس ــتمرار المناوش ــع اس ــة، م ــود هدن ــرب دون وج ــف الح ــي توق وه

والتراشــق الســياسي. ويرجــح هــذا الســيناريو تصريحــات المتحــدث الرســمي 

باســم قــوات »التحالــف« ومســئول ملــف الأسرى بجماعــة الحــوثي بــأن الزيــارة 

ــن  ــن الطرف ــف الأسرى م ــن مل ــئولين ع ــود مس ــط، ووج ــاني فق ــع إنس ذات طاب

في اللقــاءات، والتقــاء الوفــود بــالأسرى. كــا أن هنــاك ســوابق تبــادل لــأسرى 

ــن.  ــن الطرف ب

ثانياً: الانفتاح السعودي على جماعة الحوثي:

ــابقة  ــات س ــة مباحث ــاءت نتيج ــة ج ــارات المتبادل ــيناريو أن الزي ــذا الس ــرض ه يف

غــر معلنــة، جــرى الاتفــاق فيهــا عــى نقــاط مشــركة لتغيــر قواعــد الاشــتباك 

وخارطــة الــراع في اليمــن؛ أي أن الزيــارات بدايــة لترتيبــات قادمــة ســتوقم بهــا 

الريــاض تهــدف لإخضــاع »مجلــس القيــادة الرئــاسي« للحــوار مــع جماعــة الحوثي 

جماعــة  أن  الحــرب، خاصــة  هــذه  مــن  أهدافهــا  وتحقيــق  لضــان مصالحهــا 

ــاشرة؛ ولا  ــعودية مب ــع الس ــاوض م ــا في التف ــن رغبته ــرارًا ع ــرت م ــوثي ع الح

ــوال  ــع ط ــام لم ينقط ــائل الإع ــن وس ــدًا ع ــن بعي ــن الجانب ــل ب ــيما أن التواص س

ــة. ــرة الماضي الف
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ويضعف من احتمالية حدوث هذا السيناريو:

ــد  ــوع ق ــذا الن ــن ه ــاق م ــى اتف ــدام ع ــات الإق ــن تداعي ــاض م ــوف الري 1- تخ

يمكــن الحــوثي القــوة القانونيــة التــي يعــاني مــن فقدانهــا.

2- رفــض طــرف داخــل جماعــة الحــوثي الانفتــاح مــع الســعودية عــى حســاب 

إيــران، ولــو مــن بــاب التكتيــك الســياسي.

ثالثاً: سعي السعودية للقيام بدور الوسيط بين الأطراف اليمنية:

يفــرض هــذا الســيناريو أن الهــدف مــن الزيــارات المتبادلــة إقناع جماعــة الحوثي 

بتمديــد الهدنــة، والقبــول بعمليــة سياســية تعمــل عــى إيجــاد تســوية مقبولــة 

مــن جميــع الأطــراف تقودهــا الســعودية. وهــو ســيناريو ترجحــه تصريحــات كلمــة 

العاهــل الســعودي )المشــار لهــا ســابقًا(، وتصريحــات المتحــدث الرســمي باســم 

ــك  ــبها، وكذل ــيع مكاس ــة وتوس ــد الهدن ــود لتمدي ــود جه ــأن وج ــف« بش »التحال

ــعودية  ــة الس ــي رغب ــذا يعن ــارات. وه ــه الزي ــاءت في ــذي ج ــي ال ــياق الزمن الس

ــاح لأن تكــون وســيطاً بــن الأطــراف اليمنيــة،  في الانســحاب مــن الــراع والانفت

لتضمــن إدارة عمليتــي الــراع والتوافــق في الســاحة اليمنيــة.

ويبدو أن هذا هو السيناريو الأرجح من بين بقية السيناريوهات المذكورة.
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الخلاصة:

في ظــل هــدوء الاســتهدافات المتبادلــة بــن الســعودية وجماعــة الحــوثي 

خــال الفــرة الماضيــة، ومــع وجــود لقــاءات بينيــة مبــاشرة ومباحثــات ثنائيــة غــر 

معلنــة، تبــدو الأمــور متجهــة نحــو وقــف العمليــات العســكرية أكــر منهــا نحــو 

التصعيــد، خاصــة أن العــالم الغــربي يبحــث عــن مزيــد مــن مــوارد الطاقــة وتأمــن 

خطــوط نقلهــا، وهنــا تكمــن أهميــة اليمــن التــي يمكــن أن تســهم بمقــدار 

معــن مــن الغــاز والنفــط، لتخفيــف وقــع أزمــة الشــتاء القــادم، وكذلــك تأمــن 

مضيــق بــاب المنــدب الــذي تمــر منــه معظــم ناقــات النفــط والغــاز نحــو الــدول 

الأوربيــة. يمنيــا أكــد مصــدر حكومــي أن مجلــس القيــادة الرئــاسي يعتــزم الإعلان 

عــن فريــق خــاص للتفــاوض مــع الحوثيــن برئاســة وزيــر الخاجيــة اليمنــي، وهــو 

ــة  ــة خليجي ــة برعاي ــراف اليمني ــن الأط ــة ب ــات الجاري ــون المفاوض ــح أن تك ــا يرج م

ــا بموقــف جماعــة الحــوثي. أمميــة؛ بيــد أن هــذه الأمــر يظــل مرتبطً




